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178539 ‐ لماذا تشهد أعضاء العبد عليه يوم القيامة وقد قامت الحجة عليه بتابة الملين ؟

السؤال

كتف ان اللذان هما عللم أعضاؤه ؟ فلماذا وضع الملالآخرة ، ثم تت ون إنسان واقفا أمام ربه فرجل كيف ي سألن

الإنسان ؟ ثم إن اله يعلم كل هذه الذنوب بدون ملين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعمس اصِ قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نه يعلم ما الخلق عاملوه قبل أن يخلقهم ، وقد روى مسلم (4797) علا شك أن ال

. ( نَةس لْفا ينسبِخَم ضرااتِ واومالس خْلُقنْ يا لقَب قئََالْخ قَادِيرم هال تَبك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

الْقَلَم هال ا خَلَقم لونَّ اا ) قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمتِ قال : سامن الصة بادبوروى أبو داود (4078) عن ع

فَقَال لَه اكتُب قَال ربِ وماذَا اكتُب ؟ قَال اكتُب مقَادِير كل شَء حتَّ تَقُوم الساعةُ ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

واله تعال خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ، فأرسل الرسل وأنزل التب ونصب الحجج وأقام البراهين والآيات البينات ،

فأمرهم ونهاهم ورغبهم ورهبهم ، وجعل عليهم ملائة حفظة يتبون ما يقولون ويفعلون ، حت إذا بعثهم يوم القيامة دفع لل

َفكَ كتَابك اا * اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو ) : واحد منهم كتابه ، قال تعال

بِنَفْسكَ الْيوم علَيكَ حسيبا ) الإسراء/ 13، 14 ، فيشهد الرب عليه وهو خير الشاهدين ، وتشهد عليه كتبته الحافظون ، ويشهد

عليه الناس ، بل وتشهد عليه الأرض ، ثم تشهد عليه أعضاؤه بما كان من عمله ، فتقوم الحجة البالغة للرب تعال عل جميع

خلقه ، فلا يدخل داخل منهم النار إلا وهو يعلم أن النار أول به من الجنة ، وأنه يدخلها مستحقا أن يون من أهلها فلا عذر له

عند اله .

وإنما تشهد عل الافر والمنافق أعضاؤه بما كان من عمله لأنه ينافح يومئذ عن نفسه بل ما يستطيع ، ويذب عل اله ،

ويتبرأ من عمله ويتنصل منه ، ويدع أنه كان يعمل الصالحات ، ويتهم ملائة الرحمن بأنهم كتبوا عليه ما لم يعمل ؛ لما يرى

من سوء الحال وأنه إن أقر هلك لا محالة ، فلا يزال ينافح ويذب ويدفع حت تشهد عليه أعضاؤه ، وتتلم بما كان من عمله

السي الذي كان عليه ف الدنيا . وحينئذ لا تبق له حجة عند نفسه ، وذلك أن اله تعال يقول : ( قُل فَللَّه الْحجةُ الْبالغَةُ )

الأنعام/ 149 .

قال ابن جرير رحمه اله :
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" ويعن بـ( البالغة ) أنها تبلغ مراده ف ثبوتها عل من احتج بها عليه من خلقه ، وقطع عذره إذا انتهت إليه فيما جعلت حجة

فيه " .

"تفسير الطبري" (12 /212)

وروى مسلم (5270) عن ابِ هريرةَ عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف محاسبة اله للعبد يوم القيامة قال :

عبتَرو ساكَ تَرذَراو بِلاو للَكَ الْخَي ّرخساكَ وجِزَواكَ ودِوساكَ ورِمكا لَميا فلان ‐ ا يعن – فُل يا : قُولفَي الثَّان َلْقي ثُم ... )

؟ فَيقُول بلَ اي ربِ فَيقُول افَظَنَنْت انَّكَ مَق؟ فَيقُول  . فَيقُول : فَانّ انْساكَ كما نَسيتَن ، ثُم يلْقَ الثَّالث فَيقُول لَه مثْل ذَلكَ

ثُم : ذًا ، قَالنَا ااهه : قُولتَطَاعَ ، فَيا اسرٍ مبِخَي ثْنيو دَّقْتتَصو تمصو تلَّيصكَ ولسبِرتَابِكَ وِببِكَ و نْتآم ِبا ري : قُولفَي

: هظَامعو هملَحو ذِهفَخل قَاليو يهف َلع خْتَم؟ فَي َلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم : هنَفْس ف رَتَفيكَ ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا : لَه قَالي

. ( هلَيع هخَطُ السكَ الَّذِي يذَلو قنَافكَ الْمذَلو ، هنَفْس نم ذِرعيكَ لذَلو ، هلمبِع هظَامعو هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط ، قانْط

وروى مسلم (5271) عن انَسِ بن مالكٍ قَال : " كنَّا عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَضحكَ فَقَال هل تَدْرونَ مم اضحكُ ؟

 ّنفَا قُولفَي قَال . َلب قُولي ؟ قَال الظُّلْم نم نتُجِر لَما ِبا ري : قُولي هبدِ ربالْع ةخَاطَبم نم : قَال. لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا ال قَال

يهف َلع خْتَمفَي ا . قَالودشُه بِيناتْال امرْبِالكَ شَهِيدًا ، ولَيع موكَ الْيبِنَفْس َفك : قُولفَي قَال ، ّندًا مشَاه ا نَفْس َلع جِيزا

. " لنَاضا نْتك نْنقًا فَعحسو نَدًا لعب : قُولفَي قَال مَْال نيبو نَهيب َّخَلي ثُم قَال هالمعبِا قفَتَنْط قَال . قانْط : هانكر قَالفَي

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" المناضلة الرم بالسهام والمراد بها هاهنا المدافعة عنها والاعتذار " .

انته "كشف المشل" (ص 874) .

فتنطق أعضاؤه بما كان من عمله ليزول عذره تماما ، وتقوم الحجة البالغة له تعال عليه .

قال التوربشت رحمه اله :

" والمعن : ليزيل اله عذره من قبل نفسه بثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به " انته من "مرقاة

المفاتيح" للملا عل القاري (16 /127) .

وقال الحميدي رحمه اله :

" أي لتقوم الحجة عليه بشهادة أعضائه عليه ، يقال أعذر فلان من نفسه ، إذا ات من نفسه ، كأنها ه الت قامت بعذر من

لامها ، ومن ذلك قوله : ( لن يهلك الناس حت يعذِروا من أنفسهم ) ، أي حت تثر ذنوبهم وعيوبهم ، فتقوم الحجة عليهم ،

ويون العذر واضحا لمن يعاقبهم " انته من "تفسير غريب ما ف الصحيحين" (ص 171) .

والحاصل :

أن علم اله تعال سابق بعمل عبده كله ، وقد كتب ذلك كله ف اللوح المحفوظ ، ثم كتب عليه أيضا وهو ف بطن أمه ، لن

حساب اله لعباده لا يون عل سابق علمه فيهم ، بل عل ما عملوه فعلا ، فإذا عمله العبد : كتبت الملائة عليه ما عمل ؛ فإذا
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كان يوم القيامة ، أنر بعض العباد ما كتبته الملائة ، وذاك المنافق كما مر ف الحديث ، ولا يرض شاهدا إلا من نفسه ،

فيأمر اله جوارحه أن تنطق بما عمل ، ولا يستطيع هو أن ينر شهادة جوارحه ، فتقوم الحجة البالغة له عل عبده يوم القيامة

، وينقطع عذرهم عنده .

راجع إجابة السؤال رقم (138798) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/138798

